
 ــرب :لام العــــــك-3-
لعرب، ايشمل الشعر والنثر مما قالت العرب المحتج بهم ) راجع الشروط المكانية والزمانية( والشعر ديوان    

فيه أ خبارهم وأ يامهم وأ فراحهم وأ حزانهم ( 1)«كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أ صح منه»قال عمر )ض(: 

وأ خلاقهم...وقد اعتمدوا على نقله بالرواية الشفوية، فكان لكل شاعر راوية، ولكن مع تقادم الزمن دخله شيء 

ليكم مما قالت العرب 451لعلاء )والتغيير، وضاع جزء منه، قال أ بو عمرو بن ا من النس يان هــــ(: " ما انتهى  ا 

لا أ قله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير"  .(2)ا 

ويكاد النحاة يقتصرون على الشواهد الشعرية، ويكثرون منها كثرة مبالغا فيها، حتى قيل: " كان أ بو مسحل:  

هـ( يحفظ  ثلاثمئة أ لف 323، وكان ال نباري )(3)يروي عن علي بن المبارك  أ ربعين أ لف بيتٍ شاهدٍ في لنحو"

 . (4)شاهد شعري في القرأ ن" 

وقد رُوي أ نّ بعض ال شعار دُوّنت، فذكرت كتب التاريخ أ نّ الملك النعمان بن المنذر كان عنده ديوان 

نّ الوليد ابن يزيد )(5)الفحول، فيها ما مدح به هو وأ هله مس تعينا بما هــ( جمع أ شعار العرب وأ نسابهم 421، وا 

، وكان للوليد بن عبد الملك كاتب يكتب له (6)كان عند حماد الراوية وجناد بن واصل من كتب ودواوين 

 المصاحف وال شعار وال خبار.

ذا كان النحاة قد اس تخدموا الشعر شواهد لقواعدهم فا نهم قد اشترطوا في قبوله أ ن يكون:  وا 

براهيم بن هرمة )ت 525هل)ت منتميا ا لى عصر الفصاحة )منذ الشاعر المهل  .4 م( ا لى الشاعر ا 

 هـــ(.471

 معلوم القائل. .2

 مطردا )وهذا شرط البصريين(. .3

نّ الحدود الزمانية )مدة ثلاثة قرون( لم يحترمها كل النحاة، بل وقع شيء من التجاوز من بعض النحاة، فقد  ا 

باء وجذيمة ال برش وأ عصر بن سعد ا في القرن الرابع قبل الا سلام. وشعرهم وهؤلاء عاشو  (7)استشهدوا بشعر الزِّّ

نه يخالف ما عرف في بيئة الحجاز قبيل  مشكوك في صحته، وفي نسبته، وحتى لو كانوا قد قالوا شعرا فا 

 الا سلام...
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هــــ( وأ بي عبد الله الشجري، وقد عاشا بعد القرن الثاني 222وكذلك استشهدوا بشعر عمارة بن عقيل )

هـ( 29هـــــ(: ال خطل)451فقوا في زمان الشعر المحدث، فقال أ بو عمرو بن العلاء )الهجري؛ كما أ نهم لم يتّ 

هــ( 492هــــ(: الطرمّاح )241هـــ( محدثون. وقال تلميذه ال صمعي )449هـ( وجرير)449والفرزدق)

براهيم 429والكميت) ن هرمة بهــ( من المولدين. وسيبويه قد احتجّ بشعر هؤلاء جميعا، وختم شواهده بشعر ا 

مامهم؟ 439هــ( وتوفي هو في )471) هــ(. واكتف  النحاة المتأ خرون بشواهد سيبويه، فهل يفُسر هذا بتقليد ا 

 أ م هل يفسر بانتهاء عصر الفصاحة، وبداية عصر المولدين؟ وقد قيل: بشار بن برد أ ول المولدين.   

ليهم ا لى  بيتتها. بل أ خععوا ما يرولم يقبل النحاة كل شعر أ ولئك الذين عاشوا في عصر الفصاحة، وفي ى ا 

هــ( يلحن الفرزدق )وهو 447القياس، وكانوا يخطئون بعض الشعراء، وهذا عبد الله بن أ بي اسحق الحضرمي )

 (8)تميمي يحتج به( في قوله:

ن ندَيف القُطنِّ منثُ  ۞مُس تقبلين شمالَ الشامِّ تضَرِّبناَ        اصبٍ مِّ  ورِّ ــبِِّ

لنعلى عَمائم         ـها رِّي علَى ۞  ا ـــــنا تلقَ  ، وأَرحِّ  ــرُ زواحفَ تزُْجـَ ، مُخُّ

ويقول له: أ لا قلت على زواحف نزُجيها محاسير. فيهجوه الفرزدق ببيت شعريّ بقَِّي شاهدًا على أ لس نة 

 النحاة:

وَْتهُ  فلَوَ كاَ       ََ  وَلكن عبد الله مولَى مَوَاليا  ۞ن عبدُ الله مولًى 

 هـــ( النابغة في قوله:412يفعل تلاميذه، فقد خطّأ  عيسى بن عمر )وكذلك كان 

عُ   ۞ كَََنّيِّ سَاوَرَتنِِّْ ضَئيلٌََ فبَِّتُّ  ا السمُّ ناقِّ ، فيِّ أَنيَْابهِّ قشِّ نَ الرَّ  مِّ

رُؤبةَ بسبب  هــ( العجاجَ وولَده432. كما خطأ  يونسُ بن حبيب)(9)وذهب ا لى أ نّ الصواب أ ن يقول )ناقعاً(

عن القياس فيما يذهبان من اش تقاقات يش تقانها في شعرهما على غير لغة العرب . حتى ضاق به رُؤبة خروجهما 

 هـ( قول ذي الرمّة :241بن العجاج وقال له : " علينا أ ن نقول، وعليكم أ ن تعربوا". وقد أ نكر ال صمعي )

يمة أَبرقت نهْ الصرَّ ذا خَشيت مِّ
ِ
نْ خلبٍ غيَْر مَا ۞      ا رِّ لَه برقة مِّ  طِّ

والصواب أ ن يقول )برقت( وليس )أ برقت( فالعرب تقول: برََقت السماء ورَعدَت،كما خطأ  الكميت ال سدي 

 قال: فظ.في ذات اللّ 

قْ وَأ رعِّدْ يَا يزَِّيدُ                 يدُكَ لِِّ بِّعَائرِّ       ۞  أ برِّ  فَما وَعِّ

 من أ هل الموصل ، لا أ خذ بلغته. (10)قال : الكميت جرمقاني
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ما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الغلط والخطأ ، فما صح في شعرهم »هـــ(: 325ابن فارس )قال 

 .(11)«فمقبول، وما أ بته العربية وأ صولها فهو مردود

( خمسين وأ لف بيت من شعر العرب من الجاهلية ا لى 4959بلغت الشواهد الشعرية في كتاب سيبويه )

ر ثل علقمة الفحل، وأ وس بن حجر ومسكين الدارمي، وال سود بن يعف: م تميمعصر سيبويه، وأ كثرها من شعراء 

أ بو ذؤيب وأ بو خراش وأ بو كبير وساعدة بن جؤية، وأ مية بن  هذيلوالفرزدق وجرير ورؤبة والعجاج، ومن 

 بن أ بي عبد الله بن ال ش يم وبشر أ سدزيد الخير وأ بو زُبيد وحاتم، وعامر بن جوين، ومن  طيأ بي عائذ  ومن 

ن زنيم أ بو ال سود الدؤلِ، وعامر بن واثلَ وأ نس ب كنانةوال قيشر وعبيد بن ال برص وفرار وعقيبة، ومن  خازم

 ذو ال صبع العدواني، وطفيل الغنوي والنابغة الجعدي. قيسومن 

 لمدينةاعمر بن أ بي ربيعة وابن قيس الرقيات وعبد الله بن الزبعرى، ومن  مكةومن شعراء الحضر، من  

الجلاح وحسان بن ثابت وقيس بن الخطيم، وعمرو بن الا طنابة وكعب بن مالك وعبد الله بن  أ حيحة بن

 لبحريناأ بو الصلت وأ بو محجن وغيلان بن سلمة وعبد الله بن نمير، والحارث بن كلدة ومن  ثقيفرواحة، ومن 

وعدي بن زيد،  ل برصعبيد بن االحيرة المثقب العبدي والممزق العبدي، والمفعل اليشكري، والمتلمس ومن 

بّان اللاحقي. ومن  البصرةالكميت والطرماح، ومن  الكوفةومن  طّان وا  عمرو عبد يغوث، و  اليمنعمران بن حِّ

 بن معد يكرب، وال فوه ال ودي، وال سمر الجعفي، وابن مالك الحميري.

ياد ال عجم ومن ز عبد الله بن ثعلبة، ومن عبد قيس حنيفةومن غير القبائل الست)معيار الفصاحة(، من 

عمرو بن كلثوم وعمرو بن قميئة وال خطل والقطامي وال خنس  تغلبجسّاس وسعد بن مالك وطرفة ومن  بكر

وعلَ الجرمي  د الله بن العجلانجذيمة ال برش، وهدبة بن الخشرم وعب قعاعةبن شهاب وأ فنون التغلبي، ومن 

الرعلاء وعبد المس يح ومن  عدي بنغسان  ومن، كثير عزة ودعبل الخزاعيخزاعة جرم من قعُاعة( ومن )

 المسيبّ بن علس. ربيعةالحارث بن دوس ولقيط بن يعمر وأ بو دؤاد ومن  ا ياد

هـ( وهو أ ول المولدين، واحتج سيبويه 417بشعر بشار بن برد ) (12)لقد استشهد ال ستراباذي وابن مالك 

الاستشهاد ا لى شعراء القرن الثالث أ مثال أ بي  هــ(. وقد وصل439بشعر خلف ال حمر ) (13) والمبرد وابن جنِ

هـ( 292هـ( وعبد الله بن أ يوب التميمي )293هــــ( والعتابي )291هـ( والا مام الشافعي )292محمد اليزيدي )

هـ( 223ه( والفقيمي)229ه( وأ بي المنهال )244هـ( وأ بي العتاهية )249هـ( والرياشي )249وبشر بن المعتمر )

ه( والبحتري 211هـ( ودعبل الخزاعي )219ه( وأ بي العميثل)234هـ( وأ بي تمام )222)وعمارة بن عقيل 

 هـ(.221ه( وابن المعتز)231)

بل لقد امتد الاستشهاد ا لى ما بعد هذا القرن الثالث الهجري، فقد استشهد بعض النحاة بشعر المتنبّي 

 هــ(.112هــ(والمعري)191الرضي)هـ( والشريف 195ه(وابن نباته )357هـ( وأ بي فراس الحمداني )351)
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هـ( وابن ال نباري 224هـ( وثعلب )235والنحاة الذين استشهدوا بشعر هؤلاء المذكورين هم: المبرد )

هـ( وابن الحاجب 113هـ( وابن يعيش )533هـ( والزمخشري )322هـ( وابن جنِ )337هـ( والزجاجي)337)

هـ( وابن 714هـ( وابن هشام )131والا ستراباذي ) هـــ(172هـ( وابن مالك )112هـ( وابن عصفور )151)

 هـ(.244هـ( والس يوطي )299هـ( وال شموني )712عقيل )

والحقيقة أ ن لغة الشعر لا تصلح دائما لتقعيد القواعد ل نها محل الضرورات. والضرورات عند النحاة تختلف 

يراجع أ صلا  متروكا من أ صول  عن اللحن أ و الخطأ ، ذلك أ ن مس تعملها يحاول وجها من وجوه القياس، أ و

 اللغة. قال سيبويه في بيت الفرزدق: 

 ولكنَ عبدَ الله مولَى مواليا   ۞فلو كَان عبدُ الله مولًى َوتهُ   

.  وعلى هذا المذهب (14)فلما اضطروا ا لى ذلك في موضع لا بد لهم فيه من الحركة أ خرجوه على ال صل"" 

ذ نما يردّ ال سماء ا لى أ صولها، قولُ المبرد:" و اعلم أ ن الشاعر ا  ا اضطر صرف مالا ينصرف، جاز له ذلك؛ ل نه ا 

نما يجوز فيها أ ن ترد  ذا اضطر ا لى ترك صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك، ل ن الضرورة     لا تجوز اللحن، وا  وا 

ليه قلت: رادد " ذا اضطرت ا   .(15)الشيء ا لى ما كان له قبل دخوله العلَ نحو قوله: راد، ا 

لا أ ن يأ تي بهذا الضرب من القول، وأ نه لا مندوحة عنه، ولا  يعنِ النحاة بالضرورة أ نه لا سبيل ا لى الشاعر ا 

نما يريدون بها أ ن الشاعر يحاول مسلكا من القول،  وأ سلوبا من التعبير يتعلق بالشعر دون النثر، وفي هذا  وا 

لا كان لا تالشأ ن يقول أ بو حيان: لا يعنِ النحويون بالضرورة أ نه لا مندو  وجد حة عن النطق بهذا اللفظ، وا 

نما يعنون بالضرورة  زالتها، ونظم تركيب أ خر غير ذلك التركيب، وا  لا ويمكن ا  ضرورة ل نه ما من لفظ أ و ضرورة ا 

نما يس تعملون ذلك في  أ ن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به ولا يقع ذلك في كلامهم في النثر، وا 

ليه ا لا و هم يحاولون به وجهاً " (16)الشعر خاصة.  .(17)ونختم بقول سيبويه "وليس شيء يعطرون ا 

 ه: ـول قائلـالشعر المجه -أ  
ن كاذهب بعض النحاة ا لى عدم الاحتجاج بالشعر المجهول القائل، وذلك لتنافي  نت هي شرط العدالة، وا 

م. والحقيقة أ ن فار والفاسقين وأ ضرابهشرطا لازما في الراوي، وليس في القائل، فقد استشهد العلماء بشعر الك

زجاج وابن ال نباري و ال هذا الشرط بقي نظريا، ل نه موجود في كتب النحاة أ مثال سيبويه والمبرد وابن السراج

 والزمخشري وابن هشام ... 
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 وقد نص العلماء على جهلهم لخمسين بيتا من شواهد سيبويه، ولا أ حد من النحاة  خطأ  ما تأ سس عليها من

قواعد. بل أ جمع العلماء على أ ن كتاب سيبويه حجة للنحاة وللعربية، وكان يقول: قال الشاعر، قال الراجز ...... 

 من دون أ ن يعين القائل.

ولكن قد يكون الشعر مجهولا قائله عند فرد أ و جماعة أ و في بيئة أ و في عصر دون أ خر، بل الجهل بالقائل 

 هـ( على كسر ياء المتكلم بيت مجهول قائله: 297أ مر نس بّي، فقد استشهد الفراء )

ّ       ۞قالَ لهَا: هَل لَكِّ  يَا تََفي ِّّ       لمرضيِّ  (18)قاَلت لَه: ما أ نتَ باِّ

 .  (19)وتحقق العلماء من نسبته فيما بعد ا لى ال غلب العجلي

نحاة بهذا ف بعض ال ومما يذكر أ ن أ ول من رفض الشعر المجهول القائل المازني والمبرد والزجاج.. ولم يكت

ذا خالفته لا تقبل. فأ نكر  الشرط، بل طرح المبرد أ صلا جديدا. وهو أ ن تقبل الرواية التي توافق القياس، وا 

ثبات غيرها.  شواهد سيبويه، وأ جهد نفسه في ا 

 ومن أ مثلته : تسقط الفاء الرابطة لجواب الشرط كقول حسّان بن ثابت أ و ابنه عبد الرحمان: 

ل الح   والشرُّ بالشرِّّ عندَ الله مَثلانِّ      ۞س ناتِّ الله يشكُرها    مَن يفَعِّ

 فتمسك المبرد بما رواه ال صمعي:

                ...................................    ...................................................................مَن يفعلِّ الخيَر فالرحمنُ يشكُره

، ذلك كقول امرئ القيس: قال سيبو   يه : وقد يسكنّ بععهم في الشعر ويشمُّ

ثماً من الله وَ لَا واغلِّ      ۞فاليومَ أ شربْ غير مُس تحقبٍ        (20)ا 

 وذهب المبرد ا لى أ ن الرواية الصحيحة هكذا: 

ثما من الله و لا واغل      ۞فاليومَ أُسقَ  غيَر مس تحقبٍ          .(21)ا 

لتشدد في القياس، ا ذ وصل ال مر ا لى تخطئة سيبويه، قال ابن جنِ: " وأ ما اعتراض وهذا أ على درجات ا

نما هو على العرب، لا على صاحب الكتاب، ول نه حكاه كما سمعه،  أ بي العباس) المبرد( هنا على الكتاب، فا 

نما الرواية: فاليوم أ سقَ ؛ كَ نه قال لس  ويه كذبت على يبولا يمكن في الوزن أ يعا غيره، وقول أ بي العباس ا 

ذا بلغ ال مر هذا الحد من السّرف، فقد سقطت كلفة القول معه " العرب، ولم تسمع ما حكيته عنهم، وا 
(22). 

ذا ثبتت عن ثقة، ولا يجوز ردها، ولو ثبتت أ ن هناك رواية أ خرى.  والحقيقة أ نّ العلماء ينتصرون للرواية ا 

 ة:ـه ـالرواية والمشاف  -ب
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الرحلَ ا لى بوادي تهامة ونجد و الحجاز لمشافهة ال عراب والتلقي عنهم ما حرص العلماء أ شد الحرص على 

هـ( يلازم ثلاثة من 297هـ(، وكان الفراء)451هـ( كثير الاتصال برُؤبه )432يروون، فكان يونس بن حبيب )

( خمس 45الفصحاء وهم: أ بو ثروان العكلي، وأ بو فقعس ال سدي، وأ بو الجراح العقلي، وقد أ نفَْدَ الكسائي )

لا بما سمعه من أ عراب  عشرة قنينة حبر لتدوين ما يسمع من ال عراب، وما بلغ الخليل بن أ حمد من علم بالرواية ا 

هـ( لتلميذه أ بي حاتم حين قرأ  كتاب" النوادر في اللغة". ما كان 245البادية. وكان قد قال أ بو زيد ال نصاري)

ماعي  د العبي، وما كان من اللغات، وأ بواب الرجز فذاك سفيه من شعر القصيد فهو سماعي من المفعل بن محم

 .(24)وقال الفارابي: " كان ال فعل أ ن تؤخذ لغات ال مّة عن سكان البراري منهم " (23)من العرب

 ة:ــالرواة والرواي - ج
ليها، فكانت حركة علمية عامة    في صارت الرواية ضربا من المعرفة، فراجت بين الناس، وسَعَ  اللغويون ا 

لا أ ن أ رادوا أ ن يكون لهم حظ في هذه  بيئة المجتمع الا سلامي خلال القرون ال ولى. وما كان من ال عراب ا 

الحركة، فرحلوا ا لى المدن، واس تقروا بها، وبعواحيها يحملون بأ يديهم ثروتهم اللغوية، ويعرضونها على العلماء على 

أ صبحت  ل خذ والرد، وبين التصويب والتخطئة ، حتىمقربة من موطنهم، فكثر العرض، واش تد التنافس بين ا

المدونة اللغوية بعاعة رائجة يبيعها بعض ال عراب، ويشتريها الرواة في مربد البصرة وكناسة الكوفة، وفي غيرهما 

 من الحواضر العربية الا سلامية.

ظاهرها قوم من ل بنزل البصرة بعض تميم، ورأ سها ال حنف بن قيس، وال زد ورأ سها صبرة بن ش يمان، ونز 

أ عراب قيس بن عيلان، وكان فيهم فصاحة وبيان، فكان بشار يأ تيهم وينشدهم أ شعاره التي يمدح بها قيسا، 

 .(25)فيجلونه لذلك، ويعظمونه

ونزل الكوفة كثير من عرب الجنوب، وبعض عرب الشمال من المضريين منهم البيوتَت العربية ال ربعة أ ل 

 الفزاريون، وأ ل ذي الجدين الشيبانيون، وأ ل قيس الزبيديون. زرارة الدارميون، وأ ل زيد

أ ما بغداد فقد نزل بها أ عراب الحطُمة الذين أ خذ عنهم الكسائي، وقد قال في شأ نها أ بو حاتم : " أ هل بغداد 

حشو عسكر الخليفة لم يكن بها من يوثق به   في كلام العرب، ولا ممن ترُضى روايته، فا ن ادع  أ حد منهم 

 .(26)ا رأ يته مخلطا صاحب تطويل و كثرة كلام و مكابرة "شيئ

 293هـ( والنضر بن شميل المازني) 439هـ ( وخلف ال حمر)  451ومن أ شهر الرواة أ بو عمرو بن العلاء )   

ه( وأ بو نصر  241ه( وال صمعي ) 245هـ(  وأ بو زيد ال نصاري ) 292هـ( وأ بو عبيدة معمر بن المثنّّ )

هـ( 212هـ( والزيادي ) 212هـ( وبكر بن محمد المازني )213وأ بو حاتم السجس تاني )ه(  234الباهلي)
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هـ( 291هـ( وأ بو عمرو الشيباني)417هـ( والمفعل العبي )455هـ( ومن الكوفيين حماد الراوية)257والرياشي)

 هـ( وغيرهم.234وابن ال عرابي)

م، واتخاذها ن يحترف منهم بيع بعاعته من اللاوتحدث ابن النديم عن ال عراب  في الفهرست، وذكر منهم من كا

: أ بو البيداء الرياحي، وأ بو مالك عمرو بن كركرة، وأ بو ثروان العكلي وأ بو محكم (27)وس يلَ للكسب، ومنهم

الشيباني، وأ بو عرار العجلي، وأ بو زياد اللابي، وأ بو سرار الغنوي، وشبيل بن عزرة العبعي، وأ بو سنبل 

 ل وابن ضمعم اللابي، والبهدلِ، وجهم بن خلف المازني.العقيلي، وأ بو مسح

: (28)وهناك بعض ال عراب ممن انقلبوا علماء للرواية، فصاروا ينقلون كلام غيرهم مع أ خذ اللام عنهم، ومنهم

 الحرمازي وأ بو العميثل والفقعسي وعباد بن كسيب العنبري، وربيعة البصري، وابن صبح المزني، وغيرهم... 

نَّ ال   ساس في النقل يقتي  الثقة في الرواة ، والمهم أ ن يكون النص صحيحا لغويا، لا فنياّ، اعماددا على ا 

نسبته العامة ا لى العصر الموثق، فاللغوي ينظر ا لى شروط الصحة والصياغة والفصاحة. وحظه أ حسن من 

 الدارس ال دبي الذي يبحث عن نس بة النص ا لى صاحبه.

ذا كانت البيئة العلمية نّها تفتح باب الاضطراب و الزيادة والمبالغة. ق وا  ال بهذا الزخم الهائل من التنافس، فا 

نسان، وكان يسأ ل أ و يقرأ  عليه، فيجيب من  ثعلب: " شاهدت مجلس ابن ال عرابي، وكان يحضره زهاء مائة ا 

مال "لىغير كتاب، ولزمته بعع عشر س نة ما رأ يت بيده كتابا قط، ولقد أ ملى على الناس ما يحمل ع ، (29) جِّ

ن غلام ثعلب ) ليه  315وقيل ا  هـ( أ ملى من حفظه ثلاثين أ لف ورقة لغة، وبسبب هذا الا كثار نسب ا 

وكان ثعلب من الحفظ والعلم باللغة والغريب ورواية الشعر ومعرفة النحو على مذهب الكوفيين  (30)الكذب

 .(31)على    ما ليس عليه أ حد في عصره

الشك والارتياب، وتفتح أ مام الّدارس منافذ للظّنون وقد قال محمد بن سلام الجمحي وهذه المبالغة مدعاة ا لى 

 .(32)في مقدمة طبقاته: " في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيتّه "

عا من ماطرح علماء العربية شروطا محدّدة لصحّة الرواية )س نذكرها لاحقاً(، فقال ابن فارس: " تؤخذ اللغة س

، وهذا خاص (34)وطرح ابن ال نباري شرط العدالة  (33)الرواة الثقات ذوي الصدق وال مانة، ويتُق  المظْنُون"
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ذا كان شأ ن اللغوي أ ن ينقل ما نطقت  بالراوي لل شعار واللغات، ولا يتعلق بالعربي الذي تنقل عنه اللغة. فا 

ليه ويقيس عليه، ومثالهما المحدثبه العرب ولا يتعداه، فا ن النحوي شأ نه أ ن يتصرف فيما  والفقيه.  ينقل ا 

لا بخمس شرائط     : (35)ولا تعتمد اللغة ا 

 ثبوت ذلك عن العرب بس ند صحيح يوجب العمل . -4

 عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات. -2

ذا نقلوا عمن بعدهم -3 بعد فساد  أ ن يكون النقل عمن قوله حجة في أ صل اللغة مثل قحطان وعدنان، فأ ما ا 

 لسانهم واختلاف المولدين عنهم، فلا يعدّ حّجـــــــة.

ا وأ ما بغيره فلا. -1 سًّ  أ ن يكون الناقل سمع منهم حِّ

 أ ن يسمع من الناقل حسا. -5

لُ البيوت عوجًا، فتأ تي الرواة بها قد أ قامتها" ونص العلماء على التحري والتثبُّت  (36)قال ابن مقبل: "ا ني لُرسِّ

وفي هذا الشأ ن يقول ابن فارس: " فليتحرَّ أ خذُ اللغة وغيرها من العلوم، أ هلَ ال مانة والثقة  في قبول الرواية،

 .(37)والصدق والعدالة، فقد بلغنا من أ مر بعض مش يخة بغداد ما بلغنا "

وهكذا انفتح باب الشك والارتياب في الرواية، وصار لكل نحوي أ سلوبه في القبول والرفض، فقد اتخذ 

ن نحن أ نس نا منه فصاحة في كلامه ابن جنِ مو  نا لا نكاد نرى بدويا فصيحا، وا  قفا من أ عراب زمانه، فيقول: " ا 

. قال المفعل: وأ نشدني أ بو الغول لبعض (38)لم نكد نعدم ما يفسد ذلك، ويقدح فيه، وينال و يغض منه "

 أ هل اليمن : 

 فشَُلْ علََاها طاَروا عليهنَّ      ۞أَيُّ قلَوُصٍ راكِّبٍ ترَاهـــــــــا     

يًا أَباهـــــــــا     ۞    وَاشدُدْ بِّمتْنَِ حَقبٍَ حَقْواها  يةًَ و نَاجِّ  نَاجِّ

ذا انفتح ما قبلها، يقولون: أ خذت  ومما يروى عن لغة بنِ الحارث وبنِ كعب قلب الياء الساكنة أ لفا ا 

زن هذا ء به على لغة من قال: هذا أ باك في و الدرهمان، والسلام علاكم، فهذه ال بيات على لغتهم. وأ ما أ باها، فجا

ل  .(39) قفاك، وكذا قال أ بو حاتم: سأ لت عن هذه ال بيات أ با عُبيدة، فقال: انقُط عليه. هذا وضعَهُ المفَُعَّ
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ومهما يكن فلا يستبعد الخطأ  في الرواية، وهذا أ مر وارد في بععها. ولكن قد يكون الخطأ  في الرواية، ومع 

ومما جاء من الشعر في  (40)اج بها على قاعدة نحوية، فقد جاء في كتاب سيبويه ما قوله: ذلك تصلح للاحتج

 الا جراء على الموضع قول عقيبة ال سدي، يشكو عمال معاوية وظلمهم )وافر(: 

ننا بشٌَر فأ سجحْ      ، ولا الحديدَا      ۞مُعاويةُ، ا   فلس ناَ بالجبالِّ

 نصب(؛ ل ن رويّ هذه القصيدة مجرور. وقد جاء بعده:ال رواية وردّ على سيبويه روايته هذه )

يدِّ       ۞أ كلتُم أ رضناَ فجردتموُهـــــا       فهلْ من قائٍم أ و من حَصِّ

 يزيــــــــدُ يسومُها و أ بو يزيدِّ      ۞فهبها أ مة هلكت ضياعاً      

البيت  رب. ويجوز أ ن يكون(: " وسيبويه غير متهم رحمه الله فيما نقله رواية عن الع171قال الشنتمري ) 

من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفة، أ و يكون الذي أ نشده رده ا لى لغته فقبله منه سيبويه منصوبا، فيكون 

 .(41)الاحتجاج بلغة المنشد )الرّاوي( لا بقول الشاعر "

كما أ ن دواعي  ،ولتغيير لغة الرواية أ س باب كثيرة منها النس يان، وضعف الذاكرة، والخلط بين المتشابهات  

الشهرة أ و الكسب تدفع ببععهم ا لى أ ن ينتحل أ شعارا،وينس بها لغير صاحبها كما فعل حماد الراوية و خلف 

 ال حمر .

وهؤلاء الوضّاعون فسدت مروءاتهم فتزيدوا على ال دب واللغّة لينالوا العطايا والجوائز مثل ما حصل عليه   

 .(42)ةحماد الراوية من جوائز بلال بن أ بي برد
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